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    :الملخص
لزیبان ولمنطقة بس�����كرة تحدیدا، اكتس�����بت مكانة تاریخیة ھامة لما لالتابعة  الواحات إحدىش�����تمة  واحة دتع

ط بین بس����كرة والأوراس مما أھلھّا للمش����اركة في عدة أحداث باولموقعھا الر ،فلاحیةوتمتلكھ من موارد اقتص���ادیة 
دراس���ة وإثبات للكش���ف عن الكثیر من حقائقھا، س��یاس���یة وعس��كریة خلال الثورة التحریریة، والتي ھي بحاجة إلى 

ر معظمھم إلى التیا الذین ینتميئری�ة وذل�ك بفض������ل أبن�ائھا، ف�المنطق�ة ك�ان لھ�ا دور مھم في الحرك�ة الوطنی�ة الجزا
ھذا الانتماء الس���یاس���ي الذي س���اعدھم على المش���اركة في التنظیمات الأولى لتفجیر الثورة التحریریة،  .الاس���تقلالي
لمنطق�ة الأولى قب�ل إع�ادة تنظیمھ�ا بع�د مؤتمر الص������وم�ام، وجعلھ�ا تح�ت قی�ادة الولای��ة لھ�ا ك�ان�ت ت�ابع�ة ب�اعتب�ار أن

الس�����ادس�����ة، ھذا ما س�����مح لھا بالمس�����اھمة في تموین وتس�����لیح الثورة، من خلال عدة لجان خاص�����ة بجمع الأموال 
  ائن للعدو الفرنسي.ھا في العدید من المعارك ونصب الكمواكات والاتصالات، كما شارك مجاھدوالاشتر

س�نحاول في ھذه الورقة البحثیة تس�لیط الض�وء على منطقة ش�تمة ومدى مساھماتھا في الثورة التحریریة من خلال  
  ما توفر لدینا من مصادر شفویة أو مطبوعة.  

  .شتمة؛ الثورة التحریریة؛ الزیبان؛ الزاب الشرقي؛ شط الماء: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  

Chetma is a oasis is one of Ziban's subsidiary oases and the Biskra area specifically s 
economic resources and its linkage between Biskra and Oras, thus empowering it to participate 
in several political and military events during the liberation revolution, Which need study and 
proof to reveal a lot of its facts The region has played an important role in the Algerian national 
movement thanks to its children. Most of them belonged to the independent movement, this 
political affiliation that helped them to participate in the first organizations to blow up the 
liberation revolution. Having been affiliated to the First Region prior to its reorganization after 
the Fasting Conference, and placed under the leadership of the Sixth Mandate, This allowed her 
to contribute to the supply and arming of the revolution, through several committees for the 
collection of funds, subscriptions and communications. Her mujahideen also participated in 
many battles and ambushes for the French enemy. 

In this paper, we will try to highlight the region of Chetma and the extent of its 
contributions to the editorial revolution through our oral or printed sources. 
Keywords: swearing; the liberation revolution; Ziban; oriental zab; Water scrape. 
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  مقدمة:
 واقتصادیة ھامة في الجزائر، فھي تمثل حلقة وصل بین القسم استراتیجیةتكتسي الزیبان أھمیة 

الشمالي والصحراء الجزائریة، مما سمح لھا بلعب دور مھم في مقاومة الاحتلال، بدءا بالمقاومات 
لمنطقة منذ ا فالثورة التحریریة المباركة التي ساھم فیھا أبناء .الشعبیة وصولا إلى الحركة الوطنیة

اندلاعھا على غرار باقي مناطق الوطن، وفي كثیر من الأحیان یتبادر إلى الأذھان أن الزیبان ھي 
مدینة بسكرة فقط، إلا أن ھذا التحدید الجغرافي خاطئ؛ فالزیبان جمع كلمة زاب فھو بذلك یضم 

على عدم تجاوب غالبیة  بسكرة والواحات المجاورة لھا، والأحداث التاریخیة لمنطقة الزیبان، دلتّ
السكان مع السیاسة الاستعماریة الشرسة، التي طبقھا الاستعمار الفرنسي في المنطقة، والتي كان لھا 
نتائج وخیمة وعواقب خطیرة على جمیـع الأصعدة اجتماعیا وثقافیا واقتصادیا، فقد كشفـت ھذه 

والمتمثل فـي الاحتفاظ  د الفرنسيالسیاسة الاستعماریة ذات الطابع الاستیطاني، حقیقیة التواج
م تترك لا، وللفرنسییـن لاستعمار إفریقی بالجزائـر باعتبارھـا مركـزا تجاریا وحربیا یفتـح أفاقـا جدیدة

  ودنستھا بآلتھا الاستدماریة. إلامنطقة أو قریة أو واحة مھما كانت أھمیتھا 
عدیدة وكثیرة وقفت في وجھ الجیش الفرنسي ودعمت القضیة  واحات الزیبان أھمیة الدراسة:

الجزائریة والثورة التحریریة، إلا أنھا لم تنل النصیب الكافي من البحث التاریخي؛ لذا وجب على 
مؤرخي المنطقة العمل على إبراز مساھمة الزیبان بكل مناطقھ في الحیاة الثقافیة والاجتماعیة 

ل العصور التاریخیة عامة وأثناء الاحتلال الفرنسي خاصة من خلال والاقتصادیة والثوریة، في ك
  ما توفر من وثائق وشھادات حیة.

القاسیـة التي اتبعتھـا الإدارة الفرنسیـة في الجزائر كانت  الاستعماریة: إن السیاسـة الإشكالیة
لجھاد لجزائریین نداء امــن الدوافع الحقیقیـة لإعلان الثورة ضدھا، فلبى أبناء الزیبان كغیرھم من ا

وانخرطوا في صفوفھ، بما في ذلك أبناء شتمة الواقعة في الزاب الشرقي، إذ اعتبرت حلقة وصل 
بین بسكرة والأوراس، فمثلت بذلك أحد أھم مراكز التموین للثورة، ومما سبق سنحاول من خلال 

  تحریریة؟ھذه الورقة البحثیة معرفة مدى مساھمة سكان منطقة شتمة في الثورة ال
  : إلىتھدف ھاتھ المقالة  أھداف الدراسة:

 إثبات التفاف قرى الزیبان حول الثورة التحریریة. -
 .تحدید الأھمیة الجیواستراتیجیة للمنطقة وأصل تسمیتھا، مع تحدید التركیبة البشریة السائدة بھا -
ومام، مع مؤتمر الص إبراز النشاط الثوري للمنطقة بتحدید أھم اللجان التي تشكلت بھا قبل وبعد  -

تسلیط الضوء على دور ھاتھ اللجان والمھام الموكلة لھا، بالإضافة إلى التعریف بأھم المعارك 
  التي دارت بین جیش التحریر والجیش الفرنسي في المنطقة.

وككل بحث تاریخي فقد واجھتنا صعوبات من أھمھا عدم توفر المصادر الجزائریة، إذ نجد أن 
ھا كثیرا في المصادر المتعلقة بتاریخ الزیبان أثناء الثورة، كما أن المصادر الأجنبیة شتمة لم یتم ذكر

الأھمیة الاقتصادیة والموارد الطبیعیة للمنطقة، ھذا ما دفع بنا إلى الاعتماد  لىركزت في مجملھا ع
  على الشھادات الحیة.   
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  أولا: الحدود الجغرافیة لبلاد الزاب 
قة لبلاد الزاب، وھذا راجع إلى التباین والاختلاف بین الجغرافیین من الصعب وضع خریطة دقی

القدامى حول المدن التي تدخل في نطاقھ، فالزاب الكبیر حسب یاقوت الحموي یشمل بسكرة، توزر، 
وإذا أمعنا النظر في ھذه المناطق نلاحظ  قسنطینة، طولقة، قفصھ، نفزاوة، نفطھ، وبادس وبلاد ریغ.

بلاد الجرید وبلاد الزاب، وربما یرجع ذلك إلى أنھما منطقتان متاخمتان  أن ھناك دمج بین
   .)1(لبعضھما

"الزاب إقلیم یضم خمسة مدن ھي: بسكرة، البرج، نفطة، تلكھ،  أما لیون الإفریقي یرى أن:
. تبتدئ غربا من تخوم المسیلة ویحده شمالا الدوسن، حیث یقع ھذا الإقلیم في وسط مغارات نومیدیا

مملكة بجایة وشرقا بلاد الجرید، أما جنوبا فیحده القفار الصحراویة الرملیة، التي تحاذي طریق 
قلیل الماء، و عدد الحدائق والنخیل فیھ لا  كثیر الرمال، تقرت نحو ورقلة، ومناخھا شدید الحرارة،

  .)2(یحصى"
كرة مدینة من مدن بلاد الجرید. ولكن المقدسي ذكر أن المسیلة ھي أما القلقشندى فقد جعل بس

مدینة الزاب، وتتبعھا مقرة، طبنة، بسكرة، بادس، تھودا، طولقة، جمیلا، بنطیوس. وقد أصبحت 
المسیلة عاصمة لبلاد الزاب بعد أن فقدت طبنة مكانتھا، حیث أشاد الشاعر ابن ھانئ الأندلسي باسم 

 :قولھفر بن علي أمیر المسیلة منھا الزاب في مدائحھ لجع
 وجنات عدن بنت عنھا وكـــوثر * خلیلي أین الزاب منى وجعفر
  فما راقھ من جانب الأرض منظر  *  فقبلي نأى عن جنة الخلد آدم 
  من الزاب بیت أو من الزاب معشر  *  أتى الناس أفواجا إلیك كأنما
   .)3(و معشـره الأھل أھل ومعشر   *  فأنت لمن قد مزق الله شملھ 

 125إن الزیبان مصطلح یطلق على المنطقة التي تشمل بسكرة وضواحیھا، ممتدة على طول 
میلا من الشمال إلى الجنوب، وھو سھل منبسط  40-30تقریبا من الشرق إلى الغرب، وما بین  میلا

صالح للزراعة، خاصة النخیل یتلاشى شیئا فشیئا في الجنوب، لذا تسمى بوابة الصحراء، والزاب 
 )4(ینقسم إلى: 

 ة، لیشانة، الزاب الظھّراوي ویضم قرى: العامري، البرج، فوغالة، طولقة، فرفار، الزعاطش
 .بوشقرون

  ،الزاب القبلي ویضم قرى: لیوة، صحیرة، مخادمة، بنطیوس، زاویة سیدي العابد، ملیلي، بیقو
  .فلیاش، أوماش، الكرة، بسكرة، سیدي عقبة

 سیدي خلیل، عین الزاب الشرقي ویضم قرى: لوطایة، برانیس، شتمة، قرطة، سریانة، تھودة ،
  .)5(الناقة، زریبة الوادي، زریبة حامد، بادس، الخنقة، الفیض

  ثانیا: الخصائص الطبیعیة والبشریة لمنطقة شتمة:
، تقع شرق مدینة بسكرة، تبعد عنھا )6(شتمة ھي أحد قرى الزاب الشرقي /الموقع الجغرافي:1
 ـ 5بحوالي  ، وھي امتداد لمدینة بسكرة نحو الأوراس على الطریق 2كلم 110.20كلم، تقدر مساحتھا ب
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، یحدھا من الشمال بلدیة برانیس ومن الجنوب بلدیة سیدي عقبة، ومن الشرق بلدیة 31الوطني رقم 
مشونش ومن الغرب بلدیة بسكرة، كما اعتبرت منذ القدم محطة للقوافل التجاریة بین الصحراء 

اوي من خلال جبل الأزرق بین شتمة والبرانیس، جبل والشمال، تمر بھا سلسلة الأطلس الصحر
: سھل شتمة رأس السرا بنواحي الدروع، كما تتمیز منطقة شتمة بسھولھا الخصبة، ونجد من أھمھا

مترا فوق سطح البحر، حیث یمتد على حافة جبال الأوراس، وسھل 116الذي یقع على ارتفاع 
مترا فوق 200 ارتفاعشمالي الغربي، ویقع على الدروع الذي یتوسط وادي سیدي خلیل في قسمھ ال

  .)7(سطح البحر
تتكوّن بلدیةّ شتمة من ثلاث قرى عریقة، وھي القریة القدیمة أو مقرّ  /التركیبة العمرانیة:2

سنة  یةالاستعمارالبلدیةّ، وقریةّ الدروع، وقریة سیدي خلیل. وتم اعتمادھا كبلدیة من طرف السلطات 
  .)8(م1958

كما اشتھرت شتمة بقصرھا الواقع في الدشرة القدیمة، وكانت أرضھا مسرحا لأحداث تاریخیة 
أبواب وأربعة سقائف ھي: سقیفة عمار نویجي، وسقیفة السور  ةھامة أثناء الثورة، یوجد بالقریة ثلاث

ائلات لعنسبة للجدار العالي الذي یفصل الغابات عن المنازل، وسقیفة دار عروسي وھي من أحد أھم ا
في شتمة، وأخیر سقیفة بن الحطاب، بالإضافة إلى عدة سقائف صغیرة في الحوش العالي الذي یوجد 

  .)9(بھ جامع سیدي مسعود الذي تذكر بعض الروایات أنھ من جنود الصحابي عقبة بن نافع
ر ثكما یوجد بالقریة العدید من المنازل، التي كانت تتمیز بطابع خاص حیث كانت تتكون من أك

من طابق لتصل في بعض المنازل إلى ثلاث علویات، وھذا النمط المعماري لم یكن منتشرا كثیرا 
في المناطق المجاورة لھا، كما تمیزت بجدرانھا العالیة، وأبوابھا الضخمة وھذا البناء جعل الواحة 

une boucherie à محصنة، مما تجسد في لوحة فنیة لأحد الرسامین والتي حملت عنوان (
chetma()10(.  
مركبة من لكلمة الا إلىتقول الروایة الشعبیةّ الشفھیةّ أنّ أصل التسمیة یعود : / أصل التسمیة3

وذلك لعدم وجود حرف الطاء  ،باللغة الفرنسیة )chetma(شطّ ماء)، وأطلق علیھ فیما بعد كلمة (
في ھذه اللغة، وكان إطلاق ھذه التسمیة الجدیدة بعد الاحتلال الفرنسي للمنطقة، أما سكان المنطقة 

 .)11(وبحكم لسانھم العربي فقد كانوا یطلقون علیھا لفظ (شتمة)
 ، وكلایر بعید عن الأوّلأمّا الروایة الثانیة فتقول أنّ أصل التسمیة ھو مشتى الماء، وھو غ

ن فیھما معنى یدلّ على كثرة الماء بھذه المنطقة، وقد صرّح أحد الخبراء الذین زاروا المنطقة تاالتسمی
أنّ بلدیةّ شتمة بھا أبار جوفیة مما جعلھا تحتل المركز الثاني على المستوى الوطني في مخزون 

  اركسان الذي تحدث قائلا:المیاه، وھذا ما أكدتھ المصادر الفرنسیة من خلال تقریر مھندس الري م
« A l’est de Biskra, sur la rive gauche de Loued, au nord de l’oasis de 

chetma, existe une région assez riche d’eau: eaux artésiennes (sources de 
chetma) et sources douces qui semblent provenir de l’Aurès, drainées à 
travers le plateau gréseux du sra-M’ta-chicha ; la présence des eaux 
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artésiennes est indiquée ici seulement par les importants jaillissements de 
chetma »(12).   
لقد أكد الكاتب على وجود آبار ارتوازیة بالمنطقة، والكثیر من العیون الحیة العذبة والمالحة، 

. ویحتوي الجدول التالي )13(وأشھرھا: عین قلامة، شلاق، عین زھرة، عین الجدیدة، والحمام القدیم
  على أھم العیون في المنطقة:

  

  )1907/1908شتمة (الفترة: معدلات تدفق مصادر المیاه في واحة  :01الجدول رقم 
 

  التدفق (ل/ثا)  المصدر
  0.54  عین علال
  70.57  عین لكبیرة
  8.81  عین زراح

  0.4 عین مشعیشق
  14.92 عین الكبش
  0.26 عین حجل
  3.67 عین معزة

 :المصدر
Boualem Remini, The water sharing system in the zibans, Part 1: case of chetma oasis le 
systeme de partage des eaux dans les zibans partie 1 : cas de l'oasis de chetma , Department of 
Water Sciences and Environmental, Faculty of Technology,  Université of Blida 1 ,Algeria, 
2021. 

لتر  4200متر تقریبا)، یبلغ إجمالي التدفق  116ینابیع واحة شتمة، التي یبلغ عددھا ثمانیة ( إنّ 
من الأملاح للتر الواحد؛ ولكنھا تعرف بدرجات  44غ  2وتكون ناعمة ویسھل شربھا، مع  .في الدقیقة

درجة بالنسبة  35درجة إلى  33ومن درجة،  35و  75و  24حرارة مرتفعة إلى حد ما، تتراوح بین 
   .)14(الینابیع الساخنة، ولكن بسیطةللمصادر الرئیسیة 

مما سبق نستنتج أن أصل تسمیة شتمة یعود إلى كثرة المیاه بھا، سواء كانت جاریة أو جوفیة، 
 حیث یذكر كبار السن بالمنطقة أنھ یمكن حفر آبار في أي مكان بشتمة لتوفر المیاه.

إن السكان الأصلیین بمنطقة شتمة حسب روایة عروسي محمد ھم: عائلة  التركیبة البشریة:/ 4   
سنة في  80خنوش من أھم أفرادھا رمضان بن الصغیر بن إبراھیم بن خنوش (كان عمره 

  ،  أما  عن أھم العائلات التي استقرت بالمنطقة منذ القدم نجد: )15()1930
 یة: مزھود (لخضر بن علي بن محمد بن مزھود كان عمره من عرش أولاد زیان العائلات التال

) 1930سنة  60، حیواني (نوي بن محمد بن محمد بن أحمد كان عمره )16( )1930سنة في  55
  .)18()1939سنة  30(محمد بن الصادق بن حسین بن خلیفة كان عمره  ، منصري)17(
  19(1930سنة في  07من بني سویك أولاد سویكي: الصالح بن أحمد بن محمد كان عمره(.  
 20()1930سنة  82(مصطفى بن الصغیر بن محمد بن محمد كان عمره  من مدوكال: أولاد مودع( ،

  .)21()1930سنة  65عائلة بلحي(علي بن إبراھیم بن علي كان عمره 
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 سنة  70(حشاني بن عمار بن لعروسي كان عمره  من كوینین بوادي سوف عائلة عروسي
1930()22( . 

 اتحدوا مع أھل المنطقة وصاروا یسمون الشعب البسكري )23(من وادي ریغ نجد عرش الحشاشنة .
ما أكثر ما قیل عن الحشاشنة وھو الأرجح عندنا ویذھب إلى حد الاعتقاد أن كل من یقطن بوادي 

 .)24(ریغ وارتبطت معیشتھ بالنخلة یسمى حشاني أي أن الحشاشنة انتماء ولیس أصل
  الاقتصادیة للمنطقةالأھمیة : ثالثا

ذ إ ؛تذكر المصادر الفرنسیة أن منطقة شتمة، من أھم المناطق الفلاحیة في الزاب الشرقي
(  ألف نخلة، وھـذا ما أكده 15تمیزت بتربة خاصة، و یوجد بھا عدد كبیر من النخیل، وصل إلى 

jacob de-neufville قائلا:  إحصاءاتھ)  في  
"Parmi les richesses du sol, le dattier peut être placé en première ligne, 

il fournit au commerce d'exportation un aliment considérable; Biskra en 
possède 150 00 et reçoit les dattes des oasis environnantes, Chetma, Sidi 
Khelil"(25). 

لف نخلة أ 35 إلىخیل في شتمة وصل نأن عدد أشجار ال) Jean-Paul Bord (في حین یذكر
  .)26(منھا عبارة عن دقلة نور %30ھكتار،  150على مساحة 

تسقى أشجار النخیل في شتمة بثلاثة ینابیع وفیرة، تمتد من الجانب الشمالي لطریق مشونش 
مشكلة حوضًا دائریاً یستخدم للاستحمام، رجالاً ونساءً بدورھم، عند سفح شجرة یطلق علیھا 

، وقد جفت مؤخرًا تحت أشعة الشمس، وبسبب ھذه الینابیع المائیة فإن (marabout)الماربوات 
بعض شوارع شتمة، كان لا یمكن عبورھا إلا عن طریق جسور للمشاة، كما كان في الواحة منبع 

كبریتات الصودیوم، وكلورید الصودیوم والجیر   مائي معدني یحتوي على عدة معادن منھا
بریت وھي قلیلة الك  ویوجد بھا أیضا عینا تسمى عین الكبیرة ومیاھھا صالحة للشرب  والكربونات،

كما ھو الحال في الینابیع الأخرى السطحیة ، فمصدرھا لیس لھ اتصال بالینابیع الأخرى الغنیة 
كتھودة، قرطة، سیدي   واحة شتمة كانت على اتصال بالواحات المجاورة بكلورید الصودیوم. كما أنّ 

ارة ویوم واحد كافي لزی  وادي العرب، زریبة الواد، ولیانة التي كانت تشتھر بزراعة الشعیر. عقبة
 .)27(ھذه المناطق

بالإضافة إلى زراعة النخیل، فقد اشتھرت بإنتاج العدید من المحاصیل الزراعیة الأخرى، التي 
 في وقتنا الحالي رغمتمیزت بھا المنطقة خاصة التین، الذي كان لھ ذوق خاص وحلاوة ممیزة، حتى 

الأراضي والغابات، ھذه ندرة المنتوج بسبب جفاف السواقي، مما أدى إلى الزحف العمراني على 
  التي كانت تحجب الرؤیة بالعین المجردة. 

غنیة بالموارد الاقتصادیة الزراعیة والثروة المائیة،  منطقة شتمة كغیرھا من واحات الزیبان
وراس یة بحكم موقعھا كھمزة ربط بین الأالتي تساعد على تنوع المحاصیل وتنشیط الحركة التجار

  وبسكرة. 
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  رابعا: دور الزیبان في الثورة التحریریة 
وإعادة بناء الحركة  1946، وبعد صدور قانون العفو العام 1945بعد مجازر الثامن  ماي 

الوطنیة، بدأ حزب الشعب في إعادة ھیكلة أجزتھ وفروعھ في كل الولایات واستئناف نشاطھ تحت 
اسم حركة انتصار الحریات الدیمقراطیة، بما في المنطقة الشرقیة التابعة  لقسنطینة التي كانت تحت 

تضم الزیبان أیضا  فتمت إعادة ھیكلة  الولایة الحزبیة ( بسكرة إشراف محمد بلوزداد، التي 
 ،محمد  بلوزداد ومسؤولي المنطقة الأوراس) وترسیم حدودھا في لقاء تم بمدینة قسنطینة جمع ّ

وضمت(بسكرة، عین یاقوت، باتنة، أریس، بلزمة، نقاوس، بریكة، تقرت، ورقلة، وادي سوف، 
وقسمت إلى قسمات حیث یشرف على قسم قسمة  و مدینة بسكرة، خنقة سیدي ناجي) ، وكان مقرھا ھ

  مناضل مسؤول عن التنظیم السیاسي والإداري وكان التقسیم على النحو التالي:    
  قسمة بسكرة؛ وعین على رأسھا المناضل "عمر محبوب"، وتضم من المناضلین: "بشیر

قسمة احتیاطیة تتولى المسؤولیة  عاشوري " أمین المال، "خراشي بشیر" مسؤول التنظیم. وھناك
في حالة القبض على مناضلي الأولى وھي تشمل على نفس المسؤولیات، وكانت برئاسة "محمد 

  العربي بن مھیدي" و"الھاشمي طرودي".
 ."قسمة وادي سوف؛ وعین على رأسھا المناضل "أحمد میلودي  
 ."قسمة تقرت؛ وعین على رأسھا المناضل "درویش عبد الحفیظ  
 ة مشونش؛ وعین على رأسھا المناضل "أحمد بن عبد الرزاق حمودةقسم".  
 ."قسمة أریس؛ وعین على رأسھا المناضل "مختاري صالح  
     ."قسمة فم الطوب؛ وعین على رأسھا المناضل "مصطفى بن بولعید 
  ."قسمة بریكة؛ وعین على رأسھا المناضل "خترة محمد  

بسكرة للوقوف على مدى جاھزیتھا واستعداد مناضلیھا  ھذا وقد قام محمد بلوزداد بزیارة قسمات
   .)28(للكفاح، حیث زار كل من: قسمة بسكرة، سیدي عقبة، وادي سوف، وقسمات الأوراس

باعتباره ممثلا  عن  بسكرة   عصامي محمد في إطار نشاط المنظمة الخاصة للكفاح المسلح  تلقى
 شرق مستوى على للحركة الأعلى المسؤولبلوزداد  محمد من بطلب محساس حمدأ من طرف دعوة
ببوزریعة   1947فیفري  16-15 في سینعقد الذي  حركة انتصار الحریا مؤتمر لحضور البلاد

 منھم محمد مناضل 54 عددھم بلغ الذین من المناضلین بالجزائر العاصمة من  طرف مجموعة
 منظمة إنشاء تقرر ؛بلكور حي إلى لیتم تغییر مكان الاجتماع خدة وآخرین ، بن یوسف وبن خیضر

 باختیار لفوك بسكرة، الأوراس الحزبیة الولایة عن كمسئول عصامي وتم تعیین محمد ، ةسری
 فیھم تتوفر التي الوطنیة اختیار العناصر في شرع بسكرة إلى المھمة، وبعودتھ لھذه الأكفاء الرجال

  .  )29(الحزبیة بسكرة الاوراس الولایة في الخاصة للمنظمة الأولى النواة لتشكیل الصفات المؤھلة
محمد  ذھب 1947 ففي، زا في عملیة جلب وتخزین الأسلحةھذا وقد لعبت المنطقة دورا بار

مبلغا من المال سلمھ لھ أحمد محساس لشراء الأسلحة؛ فاتصل  وادي سوف حاملا إلى عصامي
 إیطالي ستاتي نوع بندقیة 33 شراءوتم  المبلغ، وسلمھ میلودي حمدأو بلحاج محمد المنطقة مناضليب
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شركة إیطالیة متخصصة  –بواسطة سیارة تابعة لشركة دقلیون  نقلت والتي  الرصاص، من وكمیة
 في مطویة وكذلك الجاف للتمر صنادیق في بسكرة إلى -في النقل المسافرین بین الوادي وبسكرة  

 أحمد زقوني عند السلاح من الكمیة ھذه نقلت الھاشمي والطرودي عصامي ورفقة محمد حصیرة
  .)30( إلى قسنطینة نقلت ثم

بندقیة عبر الحدود اللیبیة لیتم تخزینھا في ولایة الوادي  103وفي المرة الثانیة تم الحصول على  
یسكن في منطقة  الذي في نقلھا إلى بسكرة وأوكل محمد عصامي ھذه المھمة حمودي محمد الصغیر

بین قریة زریبة الوادي وزریبة حامد، حیث تم نقل الأسلحة عبر قافلة من الجمال محملة  طوماس
-. كانت ھاتھ بعض الأمثلة )31(وراسالأ إلىبالشعیر لیتم تخزینھا بمنطقة طوماس على أن یتم نقلھا 

یر طار نشاط المنظمة الخاصة للتخصإعن دور الزیبان في التسلیح في  -على سبیل المثال لا الحصر
 للثورة التحریریة.

للأوراس  الجنوبیة المنطقة ضم على بولعید بن مصطفى أما أثناء التحضیرات للثورة فقد عمل
الثالثة في  الناحیة الصحراء ومثلت  بفرع وسمي  الأولى الثوریة الزیبان للولایة منطقة فیھا بما

 -وسعادة ب -بسكرة -مشونش وتضم:  التقسیم الجغرافي والعسكري للمنطقة الأولى أوراس النمامشة
تحت قیادة  سي الحسین  1954شاركت بسكرة في  ھجومات الفاتح من نوفمبر  ،)32(أولاد جلال

كان و ى بن بولعیدبرحایل  المدعو بولحیة أو الشیخ حسین والذي قام بالھجوم بتكلیف من مصطف
 على أفراد منتقین من الشعب فيحركاتھ سریة كما أن اتصالاتھ تكاد تكون محدودة الفوج صغیرا و

الوقت الذي كان فیھ "محمد بوضیاف" قد حضر إلى بسكرة و اتصل بالمناضل "محمد بلحاج" الذي 
كلفھ بتشكیل خلیة في واد سوف لتفجیر الثورة ھناك كما اتصل  بالمناضلین "شوشان" و "البشیر بن 

قطعة سلاح، وقد  18یث سلمّ لھذه الأفواج ؛ ح)33(موسى" اللذین أخبرھما بالاستعداد لاستقبال السلاح
أشرف السید سلیمان الوھراني الشھیر باسم (سلیمان لاجودان) على تدریب ھذه الطلائع، وقد شملت 

  :ھذه الھجومات
 .الثكنة العسكریة، التي عُرفت بعد الاستقلال بـاسم (سبیطار القصبة) بقیادة الشھید حسین برحایل -1
المجاھد أحمد قادّة، وبمشاركة مجموعة من المجاھدین كان منھم المجاھد  محطة القطار بقیادة -2

 الطیب ملكمي.
 .مركز الشرطة، مقابل مدیریة التربیة سابقا، بقیادة الشھید عبد القادر عبد السلام -3
المولدّ الكھربائي، بحي جبل الضلعة بقلب المدینة، بقیادة الشھید عبد الله عقوني، وبمشاركة عدة  -4
   جاھدین، كان منھم المجاھد محمد الشّریف عبد السلام.م
مركز البرید، مقابل مقر بلدیة بسكرة الشھیر باسم (دار الصّیوُدة) ومقر إذاعة الجزائر من بسكرة،  -5

 .)34(بقیادة الشھید إبراھیم جیماوي
 28و 33و 40الوثائق التاریخیة في عدد المجاھدین المشاركین في العملیات بین  توقد اختلف

  .)35(مجاھدا
أما بعد مؤتمر الصومام أصبحت الزیبان تابعة للولایة السادسة التي تم استحداثھا على إثر 
قرارات الصومام، وقد تشكلت من القسم الجنوبي الشرقي من عمالة قسنطینة حسب التقسیم الإداري 
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لذي وضعتھ سلطات الاحتلال، وتضم نصف مساحة الصحراء الجزائریة شاملا مناطق: (بسكرة، ا
الوادي، ورقلة، تمنراست، الیزي، الأغواط، غردایة والجلفة ، كما ضمت بعـض الأجزاء التي كانت 

 ،وادي غسیرة، أمدوكـال، سیدي عیسىتابعة للمنطقة الأولى أوراس النمامشة مثل: جبل أحمر خدو، 
وفضلا عن شساعة المساحة، فإن الولایة السادسة كانت لھا  الخ،  ...بوسعادة بن سرور عین الملح

  :مناطق أربع إلى قسمتو. )36(حدود مع الولایة الأولى والثالثة والرابعة والخامسة
ونشطت  المدیة  ولایة وجنوب والمسیلة الجلفة  المنطقة الأولى تضم الجھة الشمالیة القصوى من ولایتي -

  تحت إشراف الولایة الرابعة. 
 من شمال شرق اودوائرھا الشمالیة وجزء الجلفة  ھاما من ولایة االمنطقة الثانیة تضم جزء -

  .الأغواط  ولایة
وتمنراست إلى  ورقلة وغردایة  وبوسعادة الجلفة  ولایة جنوب  المنطقة الثالثة تضم -

 .الجزائر جنوب أقصى
طولقة، الوادي، أولاد  ة:محمد شعباني، تضم المدن التالیعین على رأس قیادتھا   المنطقة الرابعة -

  .)37( وتنفتح على حدود الدول المجاورة جلال، بسكرة، سیدي خالد وأمدوكال وواد ریغ
  عدة معارك وكمائن نذكر منھا: ھذا ومع تطور الثورة عرفت منطقة الزیبان

 11 حیث ھرب ،تم على مركز (القوم) ببسكرة بقیادة السایب بولرباح 1956فیفري  29كمین  -1
  .)38(مع أسلحتھم اشخص

بالناحیة الثالثة بقیادة الصادق  1956أفریل  09بتاریخ  معركة لعروسین بین طولقة وفوغالة: -2
عدد من جنود مركز أورلال  والتومي بن عاشور، وبمشاركة جغروري وعبد الحمید خَباّش

، فیما حشد الغزاة عساكرھم المدعّمة بالطائرات 104، وقد بلغ عدد المجاھدین فیھا وطولقة
والدبابات، وقد دامت المعركة یوما كاملا، وأسفرت عن استشھاد مجاھد واحد وھو الشھید قالةّ 

عدو، كما أسُر ضابط فرنسي، ومن الذین شاركوا في ھذه بلعید، وجرح وقتل العدید من أفراد ال
العملیة السادة: نور الدین مَناّني، الحاج إبراھیم خَباَش، السایب بولرباح، الحاج بلقاسم مستاوي، 

  .)39(حَمّة بن أحمد لعذاوري، عبد الحمید القنطري
بإشراف الشھید نور الدین مناني، والشھید السایب  1956ماي  25: یوم ھجوم الشَّقةّ قرب أوماش -3

بولرباح والشھید محمد شعباني والمجاھد أحمد خبزي، وقد أسفر الھجوم عن حرق عتاد الشركة 
  .)40(الفرنسیة، وقتل اثني عشر من المستوطنین الفرنسیین

و قام حفناوي علوي رفقة ثلاثة من 1956 جویلیة 28بتاریخ عملیة فدائیة بقلب مدینة بسكرة:  -4
المجاھدین بشارع الحكیم سعدان حالیا بالھجوم على جیب عسكري فرنسي، كان على متنھ ضابط 

وكرد فعل قامت القوات الفرنسیة بارتكاب مجزرة الأحد الأسود  .)41(ومجموعة من الجنود، وقتلوھم
أبناء بسكرة بوسط المدینة والأحیاء ضد المدنیین العزل من  1956جویلیة  29الشھیرة، یوم 

المحیطة بھ، كساحة الحریة مقابل فندق بالاص سابقا (دار الثقافة أحمد رضا حوحو حالیا)، سوق 
الحشیش، رأس القریة وحول تمثال الكاردینال لافیجري مقابل محكمة بسكرة سابقا... وغیرھا من 
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مدني) بشھادة  300عن استشھاد أكثر من (الشوارع والأحیاء، وقد أسفرت ھذه المجزرة المروّعة 
   .ضابط فرنسي

، نصّبھ أفراد من جیش التحریر الوطني برحبة الجنازة 1956أوت  31بتاریخ كمین طولقة  -5
بطولقة أدى إلى مقتل العدید من أفراد العدو، كما استشھد بن سالم رابح، وجرح المجاھد علي 

  .)42(قوجیل
نصََبھ المجاھد رابح تینة، على  1957خلال شھر جویلیة بین طولقة وبرج بن عزوز:  كمین -6

الطریق الرابط بین طولقة وبرج بن عزوز، وقد استھدف الكمین الحاكم العسكري ( جونیمي ) 
  .الشھیر محلیا باسم (بوشارب) الذي ارتكب العدید من الجرائم في حق السكان العزل

، بقیادة المساعد علوي حفناوي، 1957أوت  30:شعبة الترّكي بین لوطایة والحاجب معركة -7
قطعة سلاح ) قبل  40المنطقة سي الحواس (  یادةتسلمّ قف ،ومجموعة من المجاھدین حیث مات

المعركة جيء بھا من تونس في دوریة للمجاھد محمد روینة ( المدعو قنتار)، فیما عَسْكَرَ الغزاة 
عسكري، مدعّمة بأسراب من  600ر بعید عن المجاھدین، وكانت قواتھم تفوق في مكان غی

 .مجاھد 200الطائرات وأعداد من المدرّعات والعربات المجنزرة، بینما لم یزد عدد مجاھدینا عن 
 400دامت المعركة من الساعة السادسة صباحاً إلى غایة المساء، ونتج عنھا قتل ما یربو عن (

قاط طائرة عمودیة كان یقودھا كولونیل، كما تم إسقاط طائرتین حربیتین. عسكري فرنسي) وإس
مجاھدا)، استنادا إلى  16)، كما فقُد لھم (03) وأسُر (64وبالنسبة للمجاھدین فقد استشھد منھم (

  .تقریر لمنظمة المجاھدین ببسكرة
وعبد الحمید عمري نصبھ المجاھدان رابح تینة  1958 جوان كمین بین طولقة وبرج بن عزوز -8

العدو اكتشف الكمین وحاصر المجاھدین  أنّ  رفقة مجموعة من المجاھدین بین البرج وطولقة، إلاّ 
بقوات ضخمة أتت من بسكرة، مما أدى إلى وقوع اشتباك، وبعد عودة المجاھدین إلى برج بن 

ویدر الطاھر، لبرج قعزوز استشھد بوزید فكرون رئیس الفدائیین، إلى جانب رئیس اللجنة المدنیة با
  .)43(خلال عملیة تمشیط 

واء التحریریة سأثناء الثورة  لى أن منطقة الزیبان كان لھا دور مھممما سبق یمكن أن نلخص إ 
أو من ناحیة العلمیات العسكریة والكمائن، رافضین بذلك التواجد الاستعماري  من ناحیة التسلیح

  .ومؤمنین بالكفاح المسلح لتحقیق الاستقلال
  خامسا: مساھمة واحة شتمة في الثورة التحریریة

خضعت شتمة كغیرھا من مناطق الزیبان لنفوذ الاحتلال الفرنسي وسلطة بوعزیز بن قانة، 
في منصب شیخ العرب، لإدارة  1838دیسمبر 30الذي عُین بناء على القرار الفرنسي الصادر یوم 

(بسكرة المدینة وضواحیھا، فلیاش، شتمة، سیدي عقبة، أوماش، بوشقرون،  :المدن والقبائل التالیة
لیشانة، الزعاطشة، فرفار، البرج، لیوة، الصحیرة، امخادمة، أورلال، ملیلي، بیقو، قرطة، القنطرة 

  .)44(وقبائل أخرى
المنطقة تابعین لحزب الشعب، وبعد اندلاع  وة نشاط الحركة الوطنیة كان مناضلوخلال فتر

الثورة التحق عدد من المجاھدین بالاجتماع التحضیري للفاتح نوفمبر منھم : الصادق منصري، 
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كشیدة محمد، أحمد مرابط، خلوط إبراھیم، وذلك تحت إشراف كل من: جوادي نسیب، سناني عبد 
اتح نوفمبر، أما عن الإجراءات التي اتخذتھا إذ تم تكلیفھم  بتوزیع بیان الف؛ الحمید وحمود مختار

، فقد أشارت التقاریر في 1954السلطات الاستعماریة في ملحقة بسكرة بعد ھجمات لیلة أول نوفمبر 
  16مجملھا إلى الحالات الاستعجالیة، أن من بین تعداد المشاركین في الھجومات  ببسكرة  كان ھناك 

 1954نوفمبر  04اء استعجالي قامت الإدارة الاستعماریة یوم . وكإجر)45(مجاھدا  من شتمة والدروع
بتحویل المعلمین الذي یعملون بمدارس الدروع إلى بسكرة، أما الذین یعملون بشتمة فقد فرضت 

ان الأسلحة من سك جمعت، كما ء عملھم كل لیلة وذلك خوفا علیھمعلیھم العودة إلى بسكرة بعد انتھا
  .)46(الزیبان

مكونة من السادة: منصري  1954جنة الأولى المؤقتة بشتمة في شھر دیسمبر وقد تشكلت الل
الصادق، كشیدة محمد، أحمد مرابطي، خلوط إبراھیم، غرسة عثمان ، مصطفى مزھود، غرسة 
بلقاسم، عروسي عبد المجید، عروسي الوردي ، خالدي عبد الحمید، عمامرة موسى، بشار أحمد 

، وزج 1955نھا كشفت من طرف السلطات الاستعماریة في مارس ؛ إلا أنھا لم تدم طویلا لأ)47(
یة التي اللجنة الثان تستأسبأعضائھا في السجن لیحكم علیھم بالنفي بالجرف (سطیف) بعد ذلك 

اجتمعت في أواخر  شھر أكتوبر من نفس السنة بمنزل منصري محمد بحضور علي بن مشیش 
  .)48( مسؤول الناحیة

تموین لل ةالثورة التحریریة كانت تحتوي على واحد من المراكز الثلاثكما أن واحة شتمة خلال 
وتحدیدا في مغارة بمكان یسمى (عین بتشلھي) یشرف علیھا صالح الفرحي  الموجودة في بسكرة،

دشرة جمورة بالأوراس، في  إلىالحداد، حیث یتم أخذ مواد التموین من طرف السید جودي بوزیان 
تتحصل على التموین من مركز حارة الواد تحت مسؤولیة المجاھدین منصري  حین أن واحة شتمة

  .)49(الصادق وإبراھیم خلوطة
الناحیة الأولى بالمنطقة الرابعة بالولایة  68بعد مؤتمر الصومام أصبحت شتمة تعرف بالقسمة 

راوحت حكم على أعضائھا بأحكام مختلفة ت 1957السادسة (الصحراء)، وبعد اكتشاف اللجنة سنة 
 إلى جبل أحمد بین السجن والإعدام، الذي طبق على المجاھد سبع  أحمد أما بن مالك لحسن فقد فرّ 

، ویذكر المجاھد علي سبع أن قسمة شتمة ساھمت في جمع الاشتراكات المادیة من السكان، )50(خدو
حوي لمجاھد نایشرف علیھا  التيوكذا المؤن والملابس والأدویة التي كانت تخزن في مخبزة الجیش 

مع حدود البرانیس شرف على إرسالھا إلى : جبل شیشة محمد بمدخل شتمة، حیث كان ھذا الأخیر ی
ر خدو، جبل لزرق، أما نقاط الاتصال مویسلمھا للمجاھد لمكاك عزوز ثم یتم توزیعھا في جبل أح

طقة بین المجاھدین فكانت مدخل شتمة وتحدیدا مخبزة الجیش، منطقة حجر البیضاء ومن
  .)51(الرحوات

تم تشكیل لجنة ثالثة مكونة من: خالدي عبد الرحمن رئیسا، سلمي مبارك،  1957خلال أوت 
لعیمش أحمد (بن یطو) أحمد شتیوي، عمیري محمد، سبع السعید، عروسي محمد الصادق، مودع 

، فتم نقل المجاھدین إلى أنشأت السلطات الاستعماریة ثكنة عسكریة بشتمة 1958 الھاشمي، وفي
الجبل الأزرق وجبل أحمر خدو نذكر منھم: علي سبع، عروسي محمد الصادق، عروسي بوبكر، 
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فقد بدأ في  أما عن النشاط الثوري بقریة الدروعدقاشي محمد وآخرون، لمواصلة نشاطھم الثوري. 
زوز، محمد ولمكاك بن ع م بتكوین اللجنة الأولى برئاسة الشیخ الزیر البشیر بمساعدة حشانة1955

م اتصل المسؤول 1956وفي  ثم تم الاتصال بمزھود حفناوي من شتمة بمساعدة قواند لزھاري،
السیاسي إسماعیل خلیف مع بعض سكان الدروع وعلى رأسھم الشھید قواند محمد عباس لشرح 

وعزیز  النوي مواقف الثورة بمساعدة حمیدي عبد الملیك وكوّنت لجنة برئاسة قصوري صالح، معنان
م، والتي كُشف أمرھا وسُجن أفرادھا في بسكرة ثم تكونت لجنة أخرى تحت 1958السعید حتى 

إشراف: قصوري مسعود، حسیني العید، معنان الشریف، واتفقوا حول كلمة سر بینھم تمثلت في 
وفي أواخر  إذا كان الجوّ متوترا، أسماء ولدي رئیسھا ھما: الصالح إذا كان الجو مناسبا و(محمد)

م حوصرت الدروع من طرف المستعمر الفرنسي الذي بنى ثكنة عسكریة بھا، فانتقل النشاط  1958
  .) 52(السیاسي إلى بسكرة وبقیت المجموعة تنشط في سریة تامة

كما تحدث الدكتور فریح لخمیسي أنھ في ظل ما حدث في المنطقة الأولى أوراس النمامشة من 
القیادة بعد استشھاد مصطفى بن بولعید، و تزامنا مع قدوم عمیروش  خلافات أو ما یعرف  بأزمة

، بعوث للتفتیش وتبلیغ قرارات مؤتمر الصوماممآیت حمودة الذي عینتھ لجنة التنسیق والتنفیذ ك
ي سي بین فوجحدوث خلافات  إلىأصدر قرارا للجنة بسكرة بتوقیف تموین أفواج بسكرة، مما أدى 

ة المنطقة في فتر ا، فدخلتحیث ادعى الثاني أن اللجنة تمون الأول سرّ ؛ الحواس وعلي بن مشیش
، لكن اللجنة وضحت سبب توقیف التموین ثم استمرت في إمدادھم بالمؤن ضغوطات وخلافات

دیسمبر  6و 5عقد اجتماع لإنھاء الخلافات فتم  اختیار قریة شتمة لذلك خلال یومي  إلىوسعت 
مبر لكن فوج سي الحواس رفض الحضور بسبب تواجد القوات دیس 9ثم تم تأجیلھ لیوم  1956

الفرنسیة بالقریة لأنھا كانت متوجھة الى سیدي عقبة بسبب حادثة مقتل رئیس مكتب لاصاص القبطان 
ھ وكان من المتوقع أن یكون الاجتماع بحضور عمیروش إلا أنّ  .)Lapergue) )53الفرنسي لابارق 

كلم عن قریة شتمة وصلتھ معلومات بمحاصرة المنطقة من طرف قوات  18بمجرد تواجده على بعد 
    .)54(الاحتلال فانسحب

  المعارك والكمائن في منطقة شتمة سادسا: أھم
التابعة للولایة السادسة ونظرا لموقعھا  قرى الزیبان ىحدإنظر لكون قریة شتمة ھي 

الاستراتیجي والھام للثورة التحریریة، فقد حدثت فیھا وفي القرى المحیطة التابعة لھا عدة عملیات 
عسكریة وكمائن باسم الثورة التحریریة ضد الجیش الفرنسي وأعوانھ بقیادة مجاھدي المنطقة نذكر 

    منھا:

على مركز للحراسة والدفاع الذاتي بین سریانة وسیدي خلیل م وقع ھجوم  1955في شھر أفریل 
سلخة أوكان عدد المجاھدین خمسة تحت قیادة حسوني رمضان وانسحب المجاھدون سالمین غانمین 

، وفي أواخر في مشونشأعدم د خلیفة علاوة بشتمة وئالقا اخططف 1955ماي  11وفي  .)55(الحراس
م جاءت أوامر بقطع الأعمدة الكھربائیة والھاتف، قامت بھ مجموعة من المناضلین والمسبلین  1955

انة حش-بن شویة قویدر -من شتمة والدروع وسیدي خلیل، من بین ھؤلاء المناضلین: حمیدي علي
 -كرسي بوبعرو -خالدي عبد الله -مغیري عبد الحفیظ -قصوري حمة الصغیر -غضاب صالح -أحمد
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 1956، ومارس )56(ونواجي الصادق -نطار عباس -ومراقبة مزھود حفناوي رابح -عروسي بشیر
حدثت ھجومات على مراكز العدو في العدید من المناطق والقرى بما في ذلك شتمة بأمر من محمد 

  .)57(بن مسعود بلقاسمي
، فاجتمع بعض م ضرب الجیش الفرنسي حصارا خانقا على منطقة شتمة 1957خلال صیف 

المسبلین وانقسموا إلى فوجین لتقریر ماذا یفعلون، الفوج الأول التقى بغابة (ارقاب) دار عروسي، 
وحضر صاحب الغابة عروسي محمد الصادق، علي سبع، لعمیمش محمد (بن یطو)، نواجي 

 عروسي الطیب ومحمد مصطفى....، والفوج الثاني التقى بإسماعیل قادري بالكدیة الصادق،
وحضره: أبناء صاحب الدار محمد قادري، الھاشمي قادري، عروسي بوبكر، محمد دقاشي، رابح 
خالدي، عبد الله خالدي، مختار طالبي، ومجموعة أخرى وتم فیھ الاتفاق مع المجموعتین على 
الالتحاق بإخوانھم المجاھدین في جبل أحمر خدو والجبل الأزرق، وذلك بمساعدة المسؤولین على 

إسماعیل خلیل وبن مشیش علي، وعلي سعادة وتم توزیعھم على المناطق التالیة:  :من بینھم ،یةالناح
  .)58(الحدود التونسیة، الزاب الغربي وجبل بوكیحل ومنطقة الصحراء

ستھدف سیارة نقل البرید، این بفم المطمورة (سافل الدروع)، م وقع كم 18/03/1958بتاریخ 
ي وحسونیادة صالح قاقي، وبمشاركة رمیضیني أحمد بن البار نصبتھ مجموعة من المجاھدین بق

حمد وعلي وكحیل الصادق وسي الھادي وقواند محمد، وسبع بوبكر ممحمد بن إبراھیم وھنداوي 
(بومعزة)، قصوري حمة الصغیر وفي ھذا الكمین تحصل فیھ المجاھدون على وثائق  وحمیدي علي

 ھامة عن العدو، وجرح في ھذا الكمین أحد المجاھدین.
م نصب كمین لقافلة عسكریة في علب العدو قرب الدروع من قبل فوج  20/03/1958یوم 

 .)59(من المجاھدین، تكبد فیھ العدو خسائر في الأرواح والعتاد
ومشونش مع العدو وشاركت فیھ مجموعة من  م وقع اشتباك بین الدروع 15/11/1958 في

المجاھدین بقیادة أحمد بن إبراھیم رفقة مزیاني محمد بن عمار، ودام ساعتین مخلفا خسائر جسیمة 
في صفوف العدو، ولكن بعد تدخل المروحیات الفرنسیة تمكنت من تتبع مسارھم وملاحتقھم، 

ھم: حمیدي عبد الملیك، معنان سلامي، محمد بن قویدر ونھم وتم أسر عمر قسمیة، فاستشھد سبعة م
 وثلاثة مجھولین.

م تم حرق شاحنة شیخ الدروع من طرف فوج من المجاھدین بقیادة  1957في شھر دیسمبر 
عدد والدروع، و صالح قاقي وفي الشھر نفسھ قام مجموعة من المجاھین باختطاف رئیس بلدیة شتمة

م، كما تم اعتراض سیارة نقل البرید قرب 08/03/1958بینھم امرأتان بتاریخ آخر من الأعوان من 
 على وثائق ھامة تحمل معلومات سریة بعد تصریح سائقھا بذلك. الاستیلاءالدروع و

م بقیادة المجاھدین أحمد منصوري وعبد الله كحیل وعدد من المسبلین 1959في شھر مارس 
منھم، وكان دقاشي محمد لخضر سادسھم وعبد الحفیظ مغیري، وقد نصبوا لغما قرب شتمة وتم 

 تفجیره في سیارة (ج، م، س) وھلك جمیع ركابھا ولم ینج منھم أحد.
في دشرة شتمة، وقام بالعملیة الشھید  فذ أمر بقتل اثنین من الخونةم، نُ 1958خلال شھر جانفي 

 عروسي بشیر (طروسة).
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م نصب لغمان في (علب النصاري) بالدروع فانفجر أحدھما تحت شاحنة  1959في شھر ماي 
إصلاحھ  نوخلل ولم ینفجر فلما حاول المجاھدعسكریة فھلك جمیع ركابھا، أما اللغم الثاني فحدث بھ 

  خطیرة في جسمھ وھو المسمى أحمد مصمودي. انفجر فیھ فسقط شھیدا، بعد إصابات
م على العاشرة لیلا بواد القھوة بالدروع وقع كمین للعدو بقیادة الصالح 21/11/1959بتاریخ 

قاقي، والسعید باشا ومحمد عریوات وبشیر عروسي (طروسة)، ومحمد قواند، وكانوا في مھمة 
وضعت حراسة المجاھدین والمناضلین  سیاسیة مكلفین بھا، مع مواطني الدروع وسیدي خلیل، حیث

كمینا یترقبون حركات العدو، وتبادلوا معھ طلقات النار دقائق، لحین انسحاب المجاھدین على حافة 
ولكن  ،الوادي، وأثناء الانسحاب انزلق العریف الأول السعید باشا، الذي أصیب بانكسار في فخذه

والابتعاد بھ عن مكان الكمین، كما أصیب المجاھد بفضل حیویة المجاھدین ونشاطھم استطاعوا إنقاذه 
 . ) 60(ا خسائر العدو فكانت مجھولةأمّ  ،محمد عریوات

لمنطقة أثناء الثورة ا والكمائن التي شارك فیھا مجاھدوھم المعارك أھذه لمحة عن  تعد
 شمشون إلىزة وصل بین بسكرة والأوراس وصولا محكم موقعھا الاستراتیجي كھبالتحریریة، 

وبنیان وغسیرة، وھذا یدل على التفاف الشعب الجزائري بكل أطیافھ وقراه حول جبھة التحریر 
  والثورة المباركة وسكان شتمة جزء من ھذا الشعب.

  :الخاتمة
  مما سبق نخلص إلى:

واحات الزیبان كانت حاضرة في الحركة الوطنیة والثورة التحریریة وساھمت فیھا مسخرة  إنّ  -
  انیات المادیة والبشریة والاقتصادیة على غرار باقي مناطق الوطن.لذلك كل الإمك

واحات الزیبان ذات إمكانیات اقتصادیة ھامة استمدتھا من غابات  إحدىمنطقة شتمة، تعتبر  إنّ  -
النخیل، والمیاه الجوفیة الھائلة بھا، بالإضافة إلى العدید من العیون المالحة والعذبة، كما أھلّھا موقعھا 

  تبوء مكانة ھامة من الناحیة التجاریة، حیث كان بھا العدید من الأسواق. لتیراتیجي الاس
مكانة استراتیجیة لكونھا ھمزة وصل بین بسكرة والأوراس أثناء الثورة  الزیبان تحتل واحة -

التحریریة، إذ التحقت بھا منذ الوھلة الأولى فكانت مركزا ھاما لجمع الأسلحة والتموین والأدویة 
  الألبسة ونقطة اتصال بین المناطق.و
على غرار غالبیة الشعب الجزائري لقد انخرط العدید من سكان شتمة في الثورة التحریریة  -

ودعموھا، وشارك مجاھدوھا في العدید من المعارك والكمائن، كما قدمت العدید من الشھداء بلغ 
م عروسي الطیب ومعنان عمار وآخرھ 1956یتقدمھم حیواني مكي سنة  اشھید 63عددھم حوالي 

  .1961وقواند محمد في 
  

   



  -نموذجاأواحة شتمة  -مساھمة واحات الزیبان في الثورة التحریریة  
 

  

  295                                                                                                                    الإحیاء مجلة

  قائمة المصادر والمراجع
  الوثائق: أولا/

، المنظم�ة الوطنی�ة للمجاھدین، الملتقى الوطني الثاني لكتابة تاریخ الثورة، مج التقریر الجھوي لولای�ات الجنوب -1
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عروس���ي محمد لخض���ر، ش���تمة تاریخ وعراقة، طبعة خاص���ة، بلدیة ش���تمة، بمناس���بة الذكرى لاندلاع الثورة  -14

 .م2014التحریریة، 
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 ، مخبر البح��ث الت��اریخي، كلی��ة العلوم الإنس��������انی��ة والاجتم��اعی��ة، ج��امع��ة وھران، الجزائر،01، ع7المجل��د 
30/06/2008.  

)، المجلة التاریخیة 1954-1937فریح لخمیس���ي، "النش���اط الس���یاس���ي لحزب الش���عب الجزائري في الزیبان ( -29
 .2021، مخبر الدراسات والبحث في الثورة الجزائریة، جامعة المسیلة، 1الجزائریة، ع

، أعمال الملتقى الوطني حول الثورة التس��لیح في الولایة الس��ادس��ة المنطقة الثالثة، الناحیة الثانیةمحمد،  قن -30
، منش����ورات مخبر الدراس�����ات 2018فیفري  15-14یومي الجزائریة وإش����كالیة التس����لیح بین الطموح والواقع، 

 ، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة.03والبحث في الثورة الجزائریة رقم
  الأطروحات الجامعیة :خامسا

لھیاكل ل خلیف�ة عب�د القادر، الھیاكل الاجتماعیة والتحولات المجالیة في حي النزلة تقرت، مقاربة أنثروبولوجیة -31
مدینة تقرت)، مذكرة  -الاجتماعیة والأس��ریة وتحولات المجال في واحة من الجنوب الش��رقي الجزائري، (النزلة 

امعة جماجس����تیر في الأنثربولوجیا الاجتماعیة والثقافیة، قس����م علم الاجتماع، كلیة العلوم الإنس����انیة والاجتماعیة، 
 م.2002/2003منتوري، قسنطینة، 

، أطروحة دكتوراه 1956-1914یح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاص�اتھا ومس�ارھا) لخمیس�ي فر -32
 م.2016/2017في التاریخ، جامعة أبو القاسم سعد الله، الجزائر، 

33- Boualem Remini, The water sharing system in the zibans, Part 1: case of chetma oasis le 
systeme de partage des eaux dans les zibans partie 1: cas de l'oasis de chetma, Department of 
Water Sciences and Environmental, Faculty of Technology, Université of Blida 1, Algeria, 
2021. 

 الإلكترونیةسادسا: المواقع 
یب��ان فوزي مص������مودي، "ب -34 بولای��ة  1954مع��ارك، عملی��ات وكم��ائن ملحم��ة نوفمبر طولات في ربوع الزِّ

 م،27/01/2023الش������عب اونلاین تمت زیارة الموقع یوم  م،2020مارس  20الجمعة  الحلقة الأولىبس������كرة"، 
    ، متاحة على الرابط:17.00على الساعة 

 http://www.ech-chaab.com/ar/أعم�دة-و-مق�الات/مس�������اھمات/item/145789-معارك،-عملیات-وكمائن-ملحمة-
 htmlنوفمبر-1954-بولایة-بسكرة.

  لھوامش:ا
 قسم التاریخ، ، أسرة بن قانة ومكانتھا السیاسیة والاجتماعیة خلال العھد العثماني، رسالة ماجستیر في التاریخ الحدیث،محمد أوجرتي )1(

  .9-8ص ص  م،2004/2005جامعة قسنطینة، 
  .138-137ص ص  ،م1983بیروت ، دار الغرب الإسلامي، ،2لیون الإفریقي، وصف إفریقیا، ج  )2(
  .3، ص1989مدیریة المجاھدین لولایة بسكرة،  ملتقى تاریخ بلاد الزاب، تاریخ بلاد الزاب،مسعود مزھودي،  )3(
  . 6، ص2000عبد الحلیم صید، أبحاث في تاریخ زیبان بسكرة، (د د ن)، (د ب ن)، ) 4(
      ، أطروحة دكتوراه في التاریخ، جامعة1956-1914(إرھاصاتھا ومسارھا)  لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان) 5(

  .20ص م،2016/2017أبو القاسم سعد الله، الجزائر، 

كلم،  80یقع شرق مدینة بسكرة في الصحراء على الجھة الجنوبیة من أقدام سلسلة القروي سفوح سلسلة جبال الأوراس على امتداد ) 6(
یمتد من غرب وادي بسكرة إلى وادي العرب شرقاً، ومن المنحدرات الجنوبیة بجبال الأوراس شمالاً إلى شط ملغیغ جنوباً، وبذلك یتبًع 

-1914لخمیسي فریح، الثورة الجزائریة في منطقة الزیبان (إرھاصاتھا ومسارھا) ینظر: .ھكتار 243635على مساحة تقدر بحوالي 
  .22، ص، (م.ن)1956
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